
8 ECONOMICALفي الحدث الاقتصادي
ISSUES

العملة                      سعر الشراء            سعر البيع
الدولار الاميركي               1465                     1475 
اليورو                             1850                      1870 
الجنيه الاسترليني          2625                      2675 
الدينار الاردني                2040                     2060 
الدرهم الاماراتي              395                        400 
الريال السعودي               385                       390 
الليرة السورية                  27                         28 

جدول باسعار المواد الغذائية بالجملة اسعار العملات
أمام الدينار العراقي

حسام الساموك
يـصــر الخـبــراء الاقـتـصــاديــون الامـيــركـيــون
والمـروجـون لتـوجهـاتهم علـى فـرض سيـاسـات
الخصـخصة وتفكيـك كل ركائز القـطاع العام
كأمر ملـزم التنفيذ لـتحقيق برامج الاصلاح
الاقتـصـادي المـنتـظــر من دون إنـتهـاج ابـسـط
سـيــاقــات مــسـيــرة اقـتـصــاديــة سلـيـمــة آخــذة
بــالحــسـبــان مــا تــشـكله بــرامج الخـصخـصــة
العــشــوائـيــة الـتـي يــسعــون لــدفـع الاجهــزة

العراقية بكل تنوعاتها للأخذ بها .
الافكـار الأحـاديـة الجـانـب تطــالعنــا في شتـى
المنـاقشات والمنـاظرات واصحابهـا يرون ان اية
مــراجعــة لامكــانـيــة اسـتـثـمــار بعـض مــواقع
ــــوراء القــطــــاع العــــام هــي عــــودة خــــائــبــــة لل
وتخريب مـتعمد لبـرامج السوق وكـأن عملية
الاصلاح الاقـتصـادي لا يمـكن ان تـتحقق الا
في ضـوء اثـراء الأثـريـاء والـسعـي المطـرد الـى

افقار الفقراء.
ان مـا ينتـظره العـراقيـون في ضوء الـتحولات
الاقتـصـاديـة يـسـتهـدف انـسجــام التــوجهـات
الـسوقيـة مع متطـلبات انـصاف عمـوم الناس
وفق مبـادئ لا تتعـارض بـالضـرورة مع الـقيم

الأخلاقية والإنسانية في تداولات السوق.
واذا مـا استذكـرنا مـا انصف به القطـاع العام
غــالـبـيــة الــشــرائح الاجـتـمــاعـيــة في تــوفـيــر
مـستلـزمـاتهـا خلال العقـود المـنصـرمـة بـدعم
مـنـصـف للاسعــار يـتـنــاسـب مع مـصـــالحهــا
وقـدرتهـا الشـرائيـة لابـد من ان نتـريـث كثيـراً
قبل التسابق المحموم نحو الغاء كل سياسات
الـدعم التي تتعـارض مبدئيـاً مع مستلـزمات
منـظمــة التجـارة العــالميــة وحتــى اشتـراطـات
صنـدوق النقد الـدولي، لكن المنـظمة العـالمية
ذاتهــا، بــرغـم انـنــا لـم نـتجــاوز صفــة العـضــو
المـراقـب فيهـا حتـى الان، تـعتمـد هي الاخـرى
جملـة من الـسمـاحـات في سيـاسـاتهـا المـتبعـة
مـع البلـدان حــديثـة الانـتمـاء الــى صفــوفهـا
كما حـدث مع بعض بلدان امـريكا اللاتـينية،
بمنحها عشـراً الى عشـرين سنة ليتـسنى لها
ان تـرتب اوضـاعهـا الاقـتصـاديـة عبـر اعـتمـاد
الضـرائب الكـمركيـة وإتباع انمـاط من برامج
الـدعـم للاسعـار ريـثمـا تـسـتكمـل استعـدادهـا
لـلتــوافق مـع اشتــراطــات وضــوابـط الـتجــارة

العالمية .
علـى هـذه الـوقـائع يمـكن ان نعـتمــد خطـوات
تدريجية في انتهـاج سياسات اقتـصاد السوق،
وليــس عبــر الهــرولــة المفــرغــة الـتي يـحمـلنــا
عليها خبـراء في هذا الموقع او ذاك يعدون كل
تريـث في سياسـات الخصخـصة او اشتـراطات
التـطبـيق القـســري لبـرامـج اقتـصـاد الـسـوق
خــــروجـــــاً بل خــــرقـــــاً لاخلاقــيــــات الــتــــداول
الـشفـاف وبــدهيـات الـتعـامـلات الاقتـصـاديـة

السليمة.
اذن يجــدر ان نـلتـقي في انـتهــاج آليــات تــسيــر
بنـا نحو آفـاق الاصلاح الاقتـصادي الـطموح،
دونمـا اضــرار مبـاشـر بـالـشــرائح ذات الــدخل
المحــدود او مـتـــواضعــة المــوارد لحــين تهـيـئــة
مـسـتلــزمــات انــسجــام دخــول تـلك الـشــرائح
وتـلاؤمـهــــــا مـع مــــســتـجــــــدات الــتــــــوجـهــــــات
الاقتصـادية والاجتـماعيـة المقبلـة، فضلاً عن
نهـوض الـركـائـز والـبنـى الاســاسيــة الكفـيلـة
بـتـلك المـتغـيــرات وإرســاء قــواعــد اداء ثــابـتــة
لقطاعاتنـا الاقتصادية والإنتاجية  المختلفة
بما يـؤهلنا لـواقع معافـى قادر علـى التعاطي

مع الآليات الطموحة.
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برامج اقتصاد السوق
ومتطلبات الواقع
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في ا
يــواجه الـصنــاعيــون العــراقيـون في
الفــرات الاوسـط مــشـكلـــة انحــســار
القــطـــــاع الخـــــاص، وهــي مـــشــكلـــــة
عـــــامـــــة تــتــــطلـــب حلـــــولاً عـــملــيـــــة
وســـــريعــــة نــظـــــراً للــــدور الحـيــــوي
لـلقـــطـــــاع الـــصــنـــــاعــي في عــملــيـــــة
الـتـنـمـيـــة الاقـتـصـــاديـــة المـــرتقـبـــة،
وشـــرع الـصـنـــاعـيـــون في محـــافـظـــة
بـــابل- علــى سـبيـل المثـــال- بتــداول
المـــشـكلــــة علــــى المـــسـتــــوى العــــام إذ
وجهــــوا الــــدعـــــوة للـمـــســــؤولـين في
المحــافـظــة لحـضــور نـــدوة لمنــاقـشــة
ســبـل الــنـهـــــــوض بـهـــــــذا الـقــــطـــــــاع

وانعاشه وتطويره.
قضية التمويل

الـتـمــــويل، أي تــــوفـيــــر المــــال اللازم
لانـشـاء المـشــاريع الـصنــاعيــة يبـدو
مفـتـــــاحـــــاً لـتـــــذلـيـل العـــــديـــــد مـن
الـعـقـــبـــــــات، الا ان الأمـــــــر هـــنـــــــا في
الـعراق يبدو مـعكوساً، فعـلى الرغم
من التسهيلات المالية التي يقيمها
المـصـــرف الـصـنـــاعـي للـصـنـــاعـيـين،
فــان نــشـــاطهـم آخـــذ في الانكـمــاش
والانحسار وشكواهم لا تنقطع عن
قـلـــــــة الــتــمـــــــويـل وعـــــــدم كـفـــــــايــتـه
وللــــوقـــــوف علــــى هــــذا الـــــوجه مـن
المشكلـة وضعنا أمـام مديـر المصرف
الــــصــنـــــــاعــي في الـفـــــــرات الاوســــط
السيـد كامل القره غولي جملة من
الأســـئلــــــة الــتــي تــــــوضـح حقـــيقــــــة
الــتــمـــــــويـل والأســبـــــــاب الـفـعـلــيـــــــة
لانحــــســـــــار القـــطــــــاع الـــصــنــــــاعــي
الخـــــــــاص، وقـــــــــد اجـــمـل اجـــــــــابـــتـه

بالقول:
)يـبلـغ حجـم القـــروض المـمـنـــوحـــة
للــصـنــــاعـيـين حــصــــراً أكـثــــر مـن 3
ملــيـــــــارات في الفــتــــــرة الحــــــالــيــــــة،
وبفــائـــدة )9%( سنــويــاً، كحــد ادنــى
وحـــــــســـب مـــــــــدد اســـتـــيـفـــــــــاء تـلــك
القــروض، وشــروطهــا، تــوزعت هــذه
المبالغ كتـمويل للنشـاط الصناعي،
لجـمــيع القـطـــاعـــات، وشـكل حجـم
الـصـنــاعــات الـنـسـيجـيــة، وتـصـنـيع
الحــبــــــوب والمـــطــــــاحــن، والألــبــــــان،
وأبـــــــــــدان الــــــــســــيـــــــــــارات والـعـــــــــــدد،
والاصـبـــاغ، وصـنـــاعـــات الــطـــابـــوق،
والانــــــشــــــــائـــيــــــــة، والـــــصـــنــــــــاعــــــــات
التحويليـة، حصة مرمـوقة، والفرع
مـسـتمــر بنـشــاطه في هـذا الاتجـاه،
وهـنــاك مــشـــاريع لـتـمـــويل معـــامل
صنــاعيــة ذات امكـانـات أوسـع منهـا
محـطــات الغــاز والـبنــزيـن ومعــامل
المــعــجــــــــــــــــون والخــل والــــــتــــــمــــــــــــــــور
والــصنــاعــات الخـشـبيــة والمعـــدنيــة

وغيرها.
ان ساحـة عمل الصناعـة ، متحركة
وناشطـة بسـبب ما يـتطلبه مـشروع
الخـطـــة الاسـتـثـمـــاريـــة والـتحـتـيـــة
والصناعية الواعـدة التي يبشر بها
الإعلام أكـثــــر مــن أجهــــزة الــــدولــــة
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انحسار القطاع الصناعي الخاص

مشكلة عامة تتطلب حلولاً عملية وحازمة
يــــســتـــطـــيع الـــصــنـــــاعـــي العـــــراقــي
مجـــاراة الاسعـــار لهــذه المـنـتــوجــات
بــسبـب ارتفــاع كلـف الإنتــاج ومـنهــا
اجـــــــور الـعـــــــامـل الـعـــــــراقــي وعـلـــــــى
الجهـــات المعـنـيـــة تـــوفـيـــر الحـمـــايـــة
المناسبـة لهذه الصنـاعات من خلال
ضبـط الحــدود واخـضـــاع البـضــائع
الـداخلـة الــى البلـد الـى الـسـيطـرة
والــتقـيـيـــس الـنـــــوعـي، وكـــــذلـك ان
تحـدد هــذه الكـميــات من المـنتجـات
وفق حـــاجـــة الـبلـــد مـن دون إغـــراق

السوق.
ويـضـيف الــسـيـــد جـــابـك: القـطـــاع
المــصـــــرفي لا يلـبـي حــــالـيــــاً رغـبــــات
وطـموحـات الصنـاعيين كمـا كان في
السـابق من حـيث الفـوائـد العـاليـة
التـي لا تراعي المـستثمـر الصـناعي،
وكـذلك قـيمـة القـروض بحـد ذاتهـا
لا تـكون في الاغـلب وفق التقـديرات
الحقيقية لحـاجة الصنـاعي وقيمة
الــضـمــــانـــــات المقــــدمـــــة للـمــصــــرف

الصناعي .
فـاذا اقتضـت حاجـة مقـترض لمـئتي
ملـيــــون، يمــنح خـمـــســين ملـيــــونــــاً،
والخـلـل لــــيـــــــــس في ادارة المـــــــصــــنـع
الصناعي وانما يعود لالية التقدير
الـتي لا تـتمـاشـى مع اسعـار الـسـوق

المتصاعدة دائماً.
ونــــــــدعــــــــو الجـهــــــــات ذات الـعـلاقــــــــة
بــالـتخــطيــط والتـطــويــر الانمـــائي
والـعلــمــي الــــــى القــيـــــام بمــــــا يجــب
عملـه للنهـوض بـالـواقع الـصنــاعي
مـــن خلال الـــتعـــــــاون مع اتحــــــادنــــــا
لاجل رفع مــستــوى نــوعيــة الإنتــاج
وفــتـح آفـــــــاق امـــــــام الــــصــنـــــــاعــيــين
لتطـوير امكـاناتهم واعـادة تأهيلهم
بمـــــا يـــــدعــم الاقــتـــصـــــاد الـــــوطــنــي
ويـســاهم في تــوفيـر فـرص الـتنـميـة

المستقبلية لهذا البلد.
الصناعيون والتمويل

وتتـركز شكـاوى الصنـاعيين عمـوماً
وفي المحـل الاول، عـلــــــــــى قــــــضــــيــــــــــة
التمويل فـالسيد عبد الحسين عبد
عون وهـو صنـاعي وصـاحب مـشروع
لـتصـنيع ابـدان الـسيـارات يقـول ان
الحلــة تحــديــداً لـم تخـصـص فـيهــا
اراضٍ للصناعيـين الا لعدد محدود
جـداً ولا تــزال المصـارف الـصنــاعيـة
مقيـدة بتـعليمـات الـدولـة ولا تفتح
انفتـاحــاً كليــاً، صحيـح ان المصـرف
الـصـنـــاعـي افــضل مـن غـيــــره ولكـن
ازدياد الزخم عليه يجعله غير قادر
علـــى تغـطـيــة حــاجــة الـصـنــاعـيـين
والتـجار كـلهم ونطـالب بتخـصيص
أراض ودعـم الانتـاج الــوطنـي ومنح
الصناعيـين قروضاً بفوائـد مناسبة
لقـــــــد تــــــــوقفـــت معــــــــامل الـــــــدبـــــس
والـنـــســيج مــثلاً وهـنــــاك مـــشـــــاريع
كــبـــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــرة تـــتعــــــرض لمــــشــــــاكل

مماثلة.

تصوراته للمشكلة قائلاً:
ان نــسـبـــة عـــدد المــشــــاريع المـنـتجـــة
تـتــراوح مـن 10- 20 % امــا  الـبقـيــة
فهــي مــتـــــــوقفــــــة تمــــــامــــــاً بـــــســبــب
المصـاعب الـتي تـواجههـا الـصنـاعـة
والـنــشـــاط الـصـنـــاعـي بــشـكل عـــام،
ويمــكـــن تحــــــــديــــــــد الــــصـعــــــــوبــــــــات

والمعوقات كمايلي:
ــــــــــــاء * فـقــــــــــــدان الامـــــن في الاحـــــي
الصـناعـية بـصورة تـكاد تـكون تـامة
اما الان فقـد شهدت تحـسناً نـسبياً

نحو الافضل.
* الاهمـال وعـدم الـرعـايـة مـن قبل
الـــــــدوائـــــــر الـفــنــيـــــــة ذات الــــصـلـــــــة
بالاحياء الصناعية، وخاصة بلدية
الحلـة من حيث تعـذر الوصـول الى
المعــامل بـسـبب سـوء الـشـوارع الـتي

تحتاج الى دفن وتعديل.
* عدم تـوفر الكـهرباء بـشكل يؤمن
تــشغـيل المعــامـل حتــى ولــو بمقــدار

جزئي .
* عــدم قيـام دائــرة النفـط بتـزويـد
المعـــــامل الـتـــــابعـــــة للـتـنـمـيـــــة وفق
الحــصــص المقـــررة مـن المحـــروقـــات
وانعـدام تجـهيــز معــامل الحـرفـيين

بصورة تامة.
* شحـــــة مــيـــــاه الــــشــــــرب اللازمـــــة
لــتـــــشغــيـل المعـــــــامل وهـــــــذا يخـــص

معظم الصناعات.
وأكــثـــــر الـــصــنـــــاعـــــات تـــضـــــرراً هــي
الــصـنـــاعـــات الـنــسـيجـيــــة، معــــامل
الخــــيـــــــــــاطـــــــــــة ومـعـــــــــــامـل انــــتـــــــــــاج
الــبلاسـتـيـك إذ ان غــــزو الـبــضـــــائع
الأجنبـية والحـدود المفـتوحـة وفرت
الـبــــديل مـن الخــــارج بــــاسعــــار اقل
بـكــثــيـــــــر مــن المــنــتــــــــوج المحلــي ولا

ـ ـ

وبـالـذات فتـرة الـستـينيـات بمـراحل
مخـتـلفــــة أي انهــــا مــــراحل تــطــــور
بـطـيء ومبـني علـى اسـاس تـطـويـر
الحـرفـة، الـى صنـاعـة اكثـر تطـوراً ،
فـأنشئت معـامل صغيرة ومتـوسطة
ومحــــدودة نـــسـبـيــــاً واعـنـي بــــذلـك
محافظـة بابل وبعد عقـود انتشرت
صـنـــاعـــات أخـــرى وتــطـــورت اخـــرى
واصـبحت الـصنـاعـة الطـابـع المميـز
للـمحـــافــظـــة مـن أســـاسـيــــات دخل
مجتـمعها وخـاصة في الثـمانيـنيات
والــتـــــسعــيــنــيــــــات وقـــــــد وجهـــت له
صفعـات عـديـدة كــان الهــدف منهـا
سيـاسيـاً. امـا الـواقع الحـالي فنـراه
أســوأ ممــا هــو علـيه في الـســابق ولا
تــــوجــــد أي مــــؤشــــرات تــبعــث الأمل
بــالــسيــاســـة الاقتـصــاديــة الحـــاليــة
الــــســيــــــاســــــة الــتـــي أفقــــــدت ســــــوق
الـصنـاعــات اليـد العـاملــة ومصـادر
الــطـــاقـــة والـتـمــــويل  إضـــافـــة الـــى
الــصـفعــــة القــــويــــة الـتـي خـلقــتهــــا
التجـارة ذات الحرية المطلقة لذلك
نحـن نطــالب المـســؤولين بــأن تكـون
لـديهم الـتفاتـة مباشـرة لما تـتعرض
له الـصنـاعـة والـصنــاعيـون للابـادة
الاقـتـصـــاديـــة وانـعكـــاســـاتهـــا علـــى
اقــتـــصــــــاد محـــــافـــظـــــة بــــــابل إذ ان
الــــصـــنـــــــاعـــــــة مـــن اهـــم الـــــــروافـــــــد
الاقــــتـــــصــــــــــاديــــــــــة لـلــــمـجــــتــــمـع في

محافظتنا".
في محــافـظــة بــابل، والـتي أردنــاهــا
نمـوذجــاً لظـاهـرة انحـسـار الـقطـاع
الـصـنــاعـي فقــد حــدثـنـــا المهـنــدس
الاستـشـاري عـامـر مـحمـود جــابك
رئيـس الهـيئــة الاستـشـاريـة لاتحـاد
الـصـنـــاعـــات العـــراقـي في بـــابل عـن

الـــــى ان تـعقــيـــــد المــــشــكلــــــة وتعـــــدد
أطـرافها لا يبعث علـى حلها، يقول
الــــســيـــــد ريــــــاض جلــيـل صلال اول
رئـيس لـغرفـة صنـاعة بـابل: "بـداية
لحل أي مــــشــكلــــــة يجــب تحـــــديـــــد
الأسبـــاب التـي خلقـتهـــا ثم الحــوار
والـــنقــــــاش بـــين أصحـــــــابهــــــا، ومــن
يــستـطع ايجــاد الحلـــول المنـــاسبــة،
وفي كــثــيـــــر مــن الاحــيـــــان يمـكــن ان
تكـون انصاف الحلول هي الواجهة،
أي كـل مـــن الـــــطـــــــــرفـــين يـــتـحـــمـل
مــــســــــؤولــيــــــة، فــمـــثلاً عــنــــــدمــــــا لا
يـستـطيع تـوفيـر الطـاقـة الكهـربـاء
يمـكن توفير الوقود لـتوليد الطاقة
بـــواســطـــة المـــولـــدات الـكهـــربـــائـيـــة
وعندمـا لا يستطيع تـوفير الاموال
يمـكـن المـــشــــاركـــــة في ايجــــاد طــــرق
لـلتـسـليـف مثـلمــا اطلـعنــا علـيه في
بـولــونيــا بعــد التـغيـر الـذي حـصل
لـــــــــديـهـــم، خـلال )دورة تـــــطـــــــــويـــــــــر
الاقتصـاد المحلي( والتـي اقيمت في
بـولــونيــا، وعنـدمــا لا تتـوفـر امـوال
لتـطــويــر الاتـصــالات فـهنــالـك من
يـطـورهـا، ويــسلم مـسـتحقــاته بعـد
سنتين أو ثلاث من دون فـوائد على
ذلك، وعندما تكون هناك صناعات
حكـــومـيــــة يمكـن اسـتـيــــراد مكـــائـن
مــتـــطـــــورة وهــنـــــالـك الـكــثــيـــــر مــن
الأفكـــار والمقـتـــرحـــات الـتـي نـــراهـــا
مــنــــــاســبــــــة، ونـــــــأمل مــن الـــــســــــادة
المسـؤولين وخصوصـاً رئيس الوزراء
والـــــســيــــــد نــــــائــب رئــيـــــس الــــــوزراء
للشؤون الاقتصادية الدكتور احمد

الجلبي ان يلبوا نداء الاستغاثة .
لقــــد مـــــر القــطــــاع الــصـنــــاعـي في
ـالـــــــــــســــــــــــــابــق، أي قــــــبــل 2003/4/9

والـوزارات المختصـة للأسف والمـؤلم
ان الـتبـشيـر بـفتح بــاب الاستـثمـار
الأجــنــبــي علـــــى مـــــا فــيه مــن عـلل
وأمـــــراض مــن دون معـــــالجـــــة واقع
القطـاع الصناعي المـريض لينهض
مـن جديـد في بلـدنا عـدة التطـوير
والإبـداع مـتيـسـرة في المــواد الأوليـة
والأيدي العاملـة والعقول العلمية
والكفـاءات لكل الاخـتصـاصـات مع
وجــود خبــرة متــراكمـة ...، نـاهـيك
عـن تــــوفــــر الــطــــاقــــة الــــرخـيــصــــة
لـلتــشغـيل كــالمـنتــوجــات الـنفــطيــة
والغـــاز ووســـائل الــنقل بـــأنـــواعهـــا،
ومعـظم الـصنــاعيـين تكــونت لـديه
خبـرة تكنولـوجية وتـسويقيـة تعمر
الصنـاعـة في العـراق طـويلـة، وعـدد
المـعــــــــــامـل في المـــنـــــطـقــــــــــة كـــثـــيــــــــــر
ولاصحـابهـا علاقـات بـدول العــالم
مـن حـيـث الحـصـــول علــى المــواد او
الـتــســـويـق ولكـن ظـــروف مــــرحلـــة
الحصـار والأوضـاع الـسيـاسيـة، ولا
اجـــــدنــي مــطـــــالــبـــــاً بـــــأن اقـــــول ان
المــداخن الاولــى في العــالم أنـشـئت
زمن سـومر وبـابل وآشور قـديماً...،
وكــان التـاجـر والـصنــاعي العــراقي
ســـيــــــــد المـــنــــطـقــــــــة في الـــتــــصـــنـــيـع
والـتـــســـــويق والـتـجهـيـــــز لـكل دول

الجوار.
مسعى غرفة الصناعة 

وقـــــد حــــــاول بعـــض الـــصــنـــــاعــيــين
تنـظيم أنفـسهم في محـافظـة بـابل
فـأسسـوا غرفـة صنـاعة بـابل في 9/
2004/1، لـتنـظيـم ورسم الخــريطـة
المــسـتقـبلـيـــة للـنــشــاط الـصـنــاعـي
والنهوض بواقع القـطاع الصناعي
الخـاص، ولكن رئـيس الغـرفـة اشـار

علي المالكي

أدى بــنــــــاء المـــــشـــــــاريع مــن قـــبل
الـدولـة الــى ارتفــاع أسعـار المـواد
الإنــشــائـيــة الــى أكـثــر مـن %150

عن الأسعار السائدة .
ويقـول الحـاج سـالم تـاجـر مـواد
انـشــائيــة ان بنــاء المـشــاريع الان
ومـن دون دراســـة تحـــافــظ علـــى
مــــــســـتــــــــوى الأسـعــــــــار لـلـــمــــــــواد
الإنشائيـة وظهور ما فيا جديدة
سيـطــرت علــى اعـطــاء المـشــاريع
لـــشــــركـــــات او مقــــاولــين مقـــــابل
عــمـــــــولات وصـلــت الـــــــى 10- 15
بــــــــالمـــئــــــــة مـــن قـــيـــمــــــــة الـعـقــــــــد
الاجــمـــــالــي وهـــــذا الامـــــر حـــــدا
المقـاولين او الـشـركـات الـصغيـرة

بدأ الباعـة الجوالون بحملـة واسعة للتجول
في الازقــــة للعـــديـــد مـن المـنــــاطق الـــسكـنـيـــة
ببغـداد ودعــوة سكـنتهـا لـبيع مـا يـزيـد علـى
حــاجـتهـم مـن الــسكــر وقــد اسـتغــربـت هــذه
الحـالـة فـاغلب العـوائل تعـاني شحـة الـسكـر
لعــدم تـــوزيعه في الحـصــة الـتمــويـنيــة لعــدة
اشهــر وعنـدمـا ســألت احـد هـؤلاء الجــوالين
قـــال : ان شهـــري شعـبــان ورمـضــان قــريـبــان
وسـنــشـتـــري مـــا يمكـن شـــراؤه ومـن ثـم بــيعه
ـــــات لاصحـــــاب الافـــــران ومـــصــــــانع المـعجــن
ـــــة مــنـــظــمـــــة ـــــات ! إذن هــي حـــمل ـــــوي والحل
ومــــدروســــة والمـــســتغـفل فــيهــــا هــــو المــــواطـن
البـسـيط الـذي لا يــربح حتـى عنـدمـا يـبيع،
فـهو يـبيع مضـطراً وبـسبـب الحاجـة وبعـدها
يــشتـري مـا بــاعه بــاسعـار مـضــاعفـة .. هـذه
ـــــة دفعــتــنــي للــــســـــؤال: ايــن الــــسـكـــــر الحـــــال
ــــــاطق زراعـــــة الــبـــنجـــــر العـــــراقــي، وايــن مــن
الـسكري وقصب السكـر التي سبق ان سمعنا
عـنهــــا الكـثـيـــر ســـواء كـــانـت مـن الـــزراعـــة في
ـــــوصل؟ وبمــتـــــابعـــــة هـــــذه مــيــــســـــان او في الم
القضية تـوصلت الى المعلومـات التالية وهي
ان الحكومة العراقية ابرمت عقداً مع شركة
هـاديان اكـرد نويـكس الامـريكـية عـلى انـشاء
مـــزرعـــة لـــزراعــــة محــصـــول قــصـب الـــسكـــر
ومـعمـل لانتــاجه في قـضــاء المجــر الكـبيــر في
عـام 1965 وذلك لملاءمـة منـاخ هـذه المـنطقـة
لهـذا الـنمـط من الـزراعــة مع انـشــاء مبـازل
حقلـيـــة مغـطـــاة ومفـتـــوحـــة ومـبـــزل رئـيــس
ومـحطـة لـضخ ميـاه المبـازل للاهـوار وإنـشـاء
نظـام ري متكـامل في مـنطقـة المجــر ومن ثم
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آراء وملاحظات 
حــــــول  صــنــــــاعــــــة الــــسـكـــــــر في العــــــراق
عقـدين من الـزمن بـسبب الحـروب المتـواليـة
والحـصــار الاقتـصــادي وغيــره من المـسـببــات
لذلك فالمكائن قـديمة ونحتاج الى تحديثها
وقــطع غـيــــار وإعــــادة تــــأهــيل ولـكـن الادهــــى
والامــر ان الارض الــزراعيــة التـي يتـم انتــاج
القـصب السـكري والبـنجر الـسكري فـيها تم
الاسـتـيلاء علـيهــا مـن قـبل فلاحـين آخــريـن
ـــــزراعـــتهـــــا حــــســب رغــبـــتهــم وقـــــد ـــــدأوا ب وب
حـاورنــاهم وسعـينــا معـهم بمخـتلف الـطـرق
وتمـكنـا مـن استعـادة جــزء منهـا وزراعـة 100
دونم منهـا إذ اننـا لا يمكنـنا تـركهـا هكـذا بلا
استـثمـــار كمــا ان عــدم زراعـتهــا ســوف يهــدد
ــــــســكــــــــري عـقـلات الـــبـــنـجــــــــر والـقـــــصـــب ال
للانقــراض وبعــدهــا الخـســـارة الاقتـصــاديــة
مــضــــاعفــــة وبـين الـــسـيــــد الـعلاق ان هـنــــاك
خطـوات جـادة حـاليــاً ومسـاعـي مبـذولـة من
اجل عـودة العمل في صنـاعة الـسكر بـالعراق
وقد اعد دراسة حول هذا الامر وطالب وزارة
الـصنـاعـة بتجـديـد مكـائـن المعمـل واستيـراد
مكـــائـن جـــديـــدة تعــمل وفق صـيغ مـتـطـــورة
وإنعــــاش زراعــــة الـبــنجــــر الـــسـكــــري وقــصـب
السكر بطرق حديـثة اسوة بما معمول به في
العــديــد مـن دول العــالـم التـي تنـتج الــسكــر
كـمــا هــو الحــال في كــوبــا والاتحــاد الأوروبـي
ومصـر وسوريـا ولبنـان وتركـيا وطـالب بـدعم
الدولـة لهـذه الصـناعـة المهـمة وقـد تعهـد انه
في حـالـة تـوفــر العنـاصـر الأســاسيـة لإنجـاح
العـملـيـــة الإنـتـــاجـيـــة فـــان تــــوسع العـملـيـــة
سيكـون وارداً وسوف يغـطي نسـبة عـاليـة من

الحاجة المحلية واستقرار سعر السكر.
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إنـشاء بحيـرة صناعيـة تستـوعب مليـون متر
مـكعـب مـن المـــاء يحـتـــاجهـــا هـــذا الـنـــوع مـن
الـزراعـة ، وبعـد انجـاز المـشـروع قــامت شـركـة
امبيـانتي الايطـالية بـانشاء المـصنع الخاص
بـاستخـراج السـكر مـن هذا المـشروع الـزراعي
الـضـخم وبـطـاقـة تـصـميـميــة مقـدارهـا 100
الف طن مـن السكر سنـوياً حيث يتم %5.32
ـــــزروع في مـــن محـــصـــــول قـــصــب الــــسـكـــــر الم
المنـطقــة و 5.67% مـن تكــريــر الــسكــر الخــام
المـستــورد مع الاستفـادة مـن مخلفـات قـصب
الــــسـكـــــر يـــــاســـتخـــــدامه عـلفـــــاً للــمـــــواشــي
واستـثمـار مـادة )الـيكــاز( التـي تنـتج عـرضـاً
عـنــــد تـكــــريــــر الـــسـكــــر في صـنــــاعــــة الــــورق
والاستفـادة من )المـوراس( التي تـستخـدم في
صـنــاعـــات مخـتلفــة ومـنهــا صـنــاعــة الخـبــز
الــطـــريــــة وكل هـــذا جـمــيل وجــــدي ومفـيـــد
واقـتصـادي وفـيه الخيـر لـلبلـد.. ولـكن نــأتي
الـى الـصـورة الـواقـعيــة للـعمـليــة الانتــاجيـة
فـنــسـمع مـن الــسـيـــد عقــيل محـمــــد العلاق
المديـر العام للـشركـة العامـة لصنـاعة الـسكر
الـذي تحـدث عـن صنـاعـة الـسكـر في العـراق

بقوله:
ان هـــذه الــشـــركـــة تـــزاول نـــوعـين مـن العـمل
زراعـي وصـنــــاعـي وفــيهــــا مــــوقعــــان الأول في
ميـســـان والثـــاني في المــوصل، والاول يعـتمــد
علـى زراعـة القـصب الـسكـري لانتـاج الـسكـر
في حين يعتمـد الثاني على البـنجر السكري
لانتــاج الــسكــر.. ومعــامـلنــا في المحــافـظـتين
تعـمل بـتقـنـيـــة الــسـتـيـنـيـــات ولـم تجـــر ايـــة
تغـييــرات وتطـويـرات حقـيقيـة عـليهـا طـوال
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المادة                   العبوة             السعر بالدينار
السكر                        كيس 50 كغم             27.500 
طحين صفر عراقي    كيس 50 كغم              25.000

طحين صفر اماراتي   كيس 50 كغم              26.000 
رز أمريكي                      كيس 50 كغم                 18.000
رز فيتنامي                 كيس 50 كغم             12.000
رز تايلندي                  كيس 50 كغم             25000
رز عنبر                   كيس 50 كغم             40000 
معجون طماطة          علبة زنة 1 كغم           1400

دهن طعام                 علبة زنة 15 كغم          13500 
الشعرية العراقية          1 كغم                  750 

شاي الحصة                1 كغم فل                  500  

سناء النقاش

ــن ـــــــري ـــــــاج ــت ــن الم ـــــــة م ق ــب ـــــــور ط ه ظ
بالمناقصات الحكومية
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عـلـــمــــــــاً ان اغـلـــب الــــــشــــــــركــــــــاتيحيى الشرع
والمقــــاولـين يـتـــسلـمــــون كـمـيــــات
كـبـيـــرة مـن الحـــديـــد للـمــشـــروع
لكـن يـتـم تهــريـب الجــزء الاكـبــر
مــنه الـــــى مــنـــطقـــــة كـــــردســتـــــان
مــــــؤكــــــداً ان غــيــــــاب الــــــرقــــــابــــــة
والــــســيـــطــــــرة الــنــــــوعــيــــــة جـعل
مجــمــــــوعــــــة مــن المــــســتــــــورديــن
يـــســــوقــــون كـمـيــــات كـبـيــــرة مـن
الحـديــد الكـرواتـي غيــر المطـابق
للــمـــــــواصفـــــــات الفــنــيــــــة ويــتــم
اسـتخــدامه حـــاليــاً في المـشــاريع
الحـكــــومـيــــة والخــــدمـيــــة حـيـث
وصـل سـعـــــــــره الـــــــــى )650( الـف
دينـار للطن بينمـا بلغ سعر طن
الحــديــد مـن المـنــاشـيء الاخــرى

)900( الف دينار .

)500( الف ديـنـــــار بعــــد ان كــــان
)275( الـف ديـــنـــــــــار وقـــبـل ذلــك
)145( الف دينـار وامـا الـسمـنت
فقــــد سـيــطـــــرت علــيه ولـلاسف
الـشـديـد مــافيـات جـديـدة إذ ان
المجلــس الـبلــدي لمــديـنـــة بغــداد
سـاهم بصـورة مباشـرة في ارتفاع
اسـعـــــــــار الــــــســـمـــنـــت مـــن خـلال
اعــطـــاء حــصـــة المـــواطـنـين الـــى
المـقــــــــاولـــين الــــــــذيـــن يـــنـفــــــــذون
المشـاريع لكن المقـاولين استغـلوا
الفــــرصــــة شــــر اســتغـلال ووصل
سعـر الـطن الـى اكثـر من )200(
الف ديـنـــار بعــد ان كـــان بحــدود
)120( الـف ديـــنــــــــار فــــضـلاً عـــن
تهـــريـب الحـــديـــد الـــى المـنــــاطق
الــشمـــاليــة بـطــريقــة عـشـــوائيــة

الـــــــى الإســـــــراع لـــــشـــــــراء المـــــــواد
الانشائية بأي ثمن.

وأضاف قائلاً : ان غـياب الرقابة
الحـكــــومـيــــة علــــى المـــسـتــــورديـن
وعـدم وضع الضـوابط التجـارية
عـلـــــــــــى الــــتـجـــــــــــار وفــــتـح بـــــــــــاب
الاســتــيــــــراد العــــشـــــوائــي وغــيـــــر
المــنـــصـف شجـع اغلـــبهـــم علــــــى
وضـع اسعــــــار جــنــــــونــيـــــــة علــــــى

حساب السوق والمواطن.
ويشـاطره الـرأي نصيـر العزاوي
مقــــاول بـنــــاء قــــائـلاً ان تهــــريـب
الـــنفـــط الاســــــود الــــــى الخــــــارج
واضــــطـــــــرار اصـحـــــــاب مـعـــــــامـل
الـطابـوق الى شـرائه من الـسوق
الـســوداء شجع المـضــاربـين علــى
زيـادة سعـر )دبـل الطـابـوق( الـى

العدد )421(السبت)25( حزيران 2005
NO (421) Sat. (25)June


